بحث

الإيمان والإسلام
الدكتور: محمد عبد الله دراز, من كتاب كنوز السنة

* ما الدين ؟

   أهو قول فقط, أم قول واعتقاد, أم قول واعتقاد وعمل ؟

- آراء ثلاثة

         وإذا أخذنا بالرأي الثالث فما قيمة العمل في هذه المجموعة ؟

- آراء ثلاثة أيضا

         خمسة مذاهب إذاً , قد انقسمت إليها الفرق الإسلامية , أعنى المنتسبة إلى الإسلام إنُ صدقا وإنُ كذباً

    ( 1 ) قالت " الكراٌميٌة " وبعض " المرجئة " : إنما يطلب  من المكلٌف الإعتراف بلسانه أن ماجاء به الرسل  

           حق ولو بلا عمل به ولااعتقاد له .

    ( 2 ) وقال جمهور المرجئة : المطلوب قول واعتقاد فقط , فلا يضٌر بعد ذلك شىء من المخالفة والعصيان 

            صغيرا أو كبيرا

           وقال سائر الأمة : المطلوب الثلاثة . القول , والإعتقاد  , والعمل , وجماع ذاك هو الدين , ثم اختلفوا 

           فىتقدير قيمة العمل

    ( 3 ) فقالت الخوارج : من أخلٌ بالعمل فترك فريضة أو ارتكب كبيرة ولم يتب منها فقد خرج من الإيمان

           ودخل في الكفر واستحق الخلود في النار أبد الآبدين

    ( 4 ) وقالت المعتزلة: من أخلٌ بالعمل هكذا فقد خرج من الإيمان ووجب تخليده في النار كالكفار. لكنه لا

           يسمى كافرا, فهو في منزلة بين الإيمان والكفر اسما, وإن كان كالكافرين في تأبيد العذاب.

                  فهذه أربعة مذاهب كل اثنين منهما فى طرف . فالكٌرامية والمرجئة يضعان الأعمال من ميزان 

                  الاعتبار . والخوارج والمعتزلة يرفعان قيمتها إلي مستوى العقائد ز والأول من كل طرف اشدٌ

                  غُلوا من صاحبه.

                        أما قول الكراٌمية بعدم اشتراط الإعنقاد فهو من السٌخف والبطلان . بحيث تأباه بديهة العقل

                  فضلا عن صريح النقل . فالقرآن مشحون بتكفير من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه بل جعلهم أشد

                  الكفار عذابا " إن المنافقين فى الدٌرك الأسفل من النار " . ثم إنه لو كان الدين كلمه تقال باللسان

                 , صدقا أو كذبا , وكانت هذه الكلمة هى كل الأمانة التى عُرضت على السماوات والأرض والجبال

                 فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان , ولأجل هذه الكلمة خٌلقت السماوات والأرض 

                 والجنة والنار , إذا لكان الخلق جهلا وعبثا والأمر لعبا ولهوا وهزلا , ولا والله ما هو بالهزل " 

               أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون * ولقد فتنٌا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 

               صدقوا وليعلمن الكافرين "

                                             فليسقط هذا المذهب عن أول درجة من سُلٌم البحث

               " وأما " قولهم مع المرجئة بعدم دخول الأعمال في تقدير الجزاء وأن المطيع والعاصي في قسط 

               الرحمة سواء  . فتلك أمانيهم , وإنها لأُمنية المخدوع ورب الكعبة يقول " ليس بأمانيكم ولاأمنىٌ

              أهل الكتاب من يعمل سوءًا يجز به " " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

              ولايخفى أن من اللوازم البينة لهذا المذهب بطلان التكليف بالفروع جملة , وضياع آيات الوعيد هباءً

              وصيُرونها كذبا وخداعا, تعالى الله عن ذلك. ثم كيف تستوي عند العقول عاقبة الظلم والعدل ؟ أم

              كيف تستوي طبيعة الخير والشر ؟  " أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 

             أم نجعل المتقين كالفجار  "  " أم حسب الذين اجترحوا السيٌئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 

             الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون "

            هذا. وأما أصحاب الطرف الآخر الذين رفعوا قيمة العمل إلى صف العقيدة, وجعلوا العاصي بترك

        العمل كالعاصي بتكذيب الله ورسوبه فلدينا أيضا من نصوص الدين ونظر العقل السليم ما يفند زعمهم

        أما النصوص الشرعية فإنك ترى فيها التفرقة بين العاصي والجاحد في الاسم والحكم. فقد سمي الله 

       المذنبين بإسم المؤمنين قال تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا "  " إنما المؤمنون إخوةً فأصلحوا

       بين أخويكم " وقال " واللذان يأتيانها منكم " وقال " يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى "

      ثم قال " فمن عفي له من أخيه شيء " وجعل للمعصية التي دون الشرك حكما غير حكم الشرك فقال

      تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء " واستثنى من الذين شقوا ومن الذين 

     سعدوا بقوله: " إلا ما شاء ربك " فريقا لايخلدون في النار ولايخلدون في الجنة, بل حياتهم في النار 

    مقطوعة من أخرها وحياتهم في الجنة منقوصة من أولها. فهؤلاء هم الجهنميون أي عصاة المؤمنين 

   ولما وصف النبي صلي الله عليه وسلم الصراط ومرور الناس عليه وسقوط من يسقط منهم في النار قال

    فمنهم من يوُبق بعمله, ومنهم من يخر دل ثم ينجوا, حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان يعبد الله, فيعرفونهم من أثر السجود وحرم الله تعالى على النار أن

   تأكل مواضع السجود ) أخرجه البخاري مسلم والترمذي. وقال صلي الله عليه وسلم ( وإني اختبأت

  دعوتي شفاعة لأمق يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا ) رواه مالك

 والبخاري ومسلم. وفى حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال 

يارب أمتي أمتي يقول الله تعالى: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من شعير من إيمان فأخرجه من

النار ) فإذا أنطلق النبي صلي الله عليه وسلم ففعل ثم عاد للسؤال قال الله له ( انطلق فمن كان في قلبه مثقال 

حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها ) فإذا عاد فىالثالثة قال الله تعالى له ( انطلق, فمن كان في قلبه 

أدنى من مثقال حبة من خردل من أيمان فأخرجه منها ) فإذا عاد الرابعة وقال يارب ائذن لي فمن قال 

لا إله إلا الله قال الله تعالى: ( ليس ذلك إليك, ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من

قال لا إله إلا الله ) أخرجه البخاري ومسلم

" وأما " النظر العقلي فإنه العارف بطبائع النفوس البشرية يفرق بين جريمة المعصية من المؤمن وجريمة

المعصية من الكافر محاربة واستكبار لا يبقى معها في القلب مثقال ذرة من خير, ومعصية المؤمن لايزال معها في القلب مثقال ذرة من خير, ومعصية المؤمن لايزال معها في القلب نواة من الخير وبصيص من النور, ولذلك يشعر مع مطاوعته لهواه واندفاعه في تيار الشهوة 

أو الغضب، بوخز الضمير والاعتراف بينه وبين نفسه بأنه ترك ما ينبغي وفعل مالاينبغى. ومن هنا 
قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يدمن الشراب على عهده وكان يجلده كثيرا ) لا تلعنوه، فوالاه انه ليحب الله ورسوله ) أو كما قال وانظروا حديث البخاري في كتاب الحدود.
وتعليل ذلك أن ظلمة الهوى لا تطفئ فى قلب المؤمن نور الهدى، وإنما تزاحمه وتغلبه فيبقى ذابلا ضعيفا. وهذا ما يشير إليه علماء المنطق حين يقسمون العلم إلى حصولي وحضوري، ويعبر عنه علماء النفس بتزاحم حا لين نفسيين على الخاطر يكون أحد هما واضحا جليا حاضرا متسلطا فيسمى فى بؤرة الشعور، والأخر غامضا متقهقرا مغلوبا فيسمى فى حاشية الشعور، وقد يتبادل الحالات فيعود المغلوب غالبا. وسبحان مقلب القلوب.
· وأضرب لكم مثلا لمعصية المؤمن ومعصية الكافر: 

فمثل المؤمن حين يعصى كمثل رجل نهاه الطيب عن طعام أو شراب خاص وهو يعلم صحة رأى الطبيب ويثق بنصحه له، وقد يعرف بالتجربة في نفسه وخامة عاقبة التسرع بتناول الطعام الذي نهاه عنه، ولكنه لا يجد صبرا على ذلك، فتضعف إرادته عن مقاومة هواه.

ومثل الكافر يعصى كمثل ذلك الذي يعصى الطبيب مستجهلا له مستهزئا برأيه. أترى أن الطبيب يعامل المريضين بنوع واحد من القسوة وينزلهما عنده فى منزلة واحدة من البغض والمقت أم هو يرثى لأحد هما ما لا يرثى للآخر ؟
وإذا لم تكن الجريمتان سواء فكيف يجعلهما القاضي العادل فى حكم العقوبة سواء، والله تعالى يقضى بالحق ويقول ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ).
ألان وقد تبين لكم مصادمة هذه المذاهب للمعقول والمنقول فقد أن لكم تسألوا: كيف انتسب أهلها إلى الإسلام ودخلوا تحت راية القرآن؟

والجواب أن هذا من عجيب أمر اللغة العربية التى جاء بها القرآن والسنة، فإن هذه اللغة بما فيها من احتمال الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص يتسع صددها بحسب الظاهر لكل هذه الفرق، فنجد كل فرقة فى جانب منها مستندا لزعمها. ولأمر ما أنزل الكتاب ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) فمن قرأ كتاب الله وسنة رسوله وجد فيهما أطرافا يميل إليها المتطرفون، وأوساطا يأخذ بها المقتصدون، ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ) وأما الراسخون فى العلم فيردون المتشابه إلى المحكم ويقولون: ( كل من عند ربنا ).

فالمرجئة نظروا في آيات الوعد التي وعد الله فيها المؤمنين بالجنة فجعلوها عامة تستوي فيها مراتب الأيمان، وجعلوا الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مثل قوله تعالى: ( وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) وقوله ( فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا ) وقوله ( قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) وقوله : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) وقوله: ( لا يصلاها إلا الأشق الذي كذب وتولى ) ونظير ذلك من السنة قوله  صلى الله عليه وسلم :( أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، قال أبو ذر : وان زنى وان سرق ؟ قال : وان زنى وان سرق ) رواه البخارى  ومسلم . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من هد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار ) رواه مسلم.
والمعتزلة وسلفهم الخوارج ، أخذوا آيات الوعيد عامة فسووا بين معصية الشرك وما دونها. قال البخارى : وكان ابن عمر يرى أن الخوارج شرار خلق الله ويقول : انهم انطلقوا الى ايات نزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنين . وروى مسلم عن يزيد بن صهيب انه قال : ( كنت قد شغفنى رأى من رأى الخوارج فخرجنا فى عصابة ذوى عدد نريد أن نجح ثم نخرج على الناس ، فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث الناس ، واذا هو قد ذكر الجهنميين. فقلت : ياصاحب رسول الله ما هذا قد ذكر الجهنميين . فقلت : ياصاحب رسول الله ما هذا الذى تحدثوننا والله تعالى يقول : ( انك من تدخل النار فقد أخزيته ) ويقول : ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) فما هذا الذى تقول ؟ فقال : أتقرأ القرأن ؟ قلت : نعم . قال فاقرأ ما قبله ، انه لفى الكفار . ثم قال : فهل سمعت بمقام محمد المحمود الذى يبعته الله تعالى فيه ؟ قلت : نعم قال : فإنه مقام  محمد المحمود الذى يخرج الله تعالى به من يخرج من النار ، ثم وصف وضع الصراط ومر الناس عليه . قال فقلنا : ( أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد ).

وهم يستندون لمثل قول الله عز وجل: ( ومن يعصى الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) وقوله: ( يوم يأتي بعض أيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ) وقوله: ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر احدهم الموت قال انى تبت ألان ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ور يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ). رواه البخاري ومسلم. وقوله: ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنه، قالوا: ولو شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال: ولو قضيبا من أراك، ولو قضومسلم.أراك ؟ ولو قضيبا من أراك ) رواه مالك ومسلم. هذا إلى كثير من آيات الوعد بالجنة قيدت بالعمل الصالح مع الإيمان.

هذان هما الطرفان فى أمر الدين: أحدتهما طرف الأمل والغرور والثاني طرف اليأس والقنوط. ومن مال كل الميل إلى الطرف الأول فقد عرف ربه بالرحمة والنعمة، ولم يعرفه بالبطش والنقمة ومن مال كل الميل إلى الطرف الثاني فقد عرفه بصدد ذلك. وكلاهما ناقص المعرفة بربه، ما عرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره ( إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ).

ثم إن العقيدة المتطرفة لا يمكن أن يصلح عليها أمر الخلق ولا يقوم بها نظام العالم لأن إلا ستبشار والاتكال داع إلى التفريط والتهاون والتمرد، ولأن اليأس والقنوط داع إلى الإفراط والعنت والحرج، وإنما يصلح أمر القلب إذا اخذ خطا من الخوف وحظا من الرجاء: هذا من ورائه يسوقه بعصاه، وذاك من أمامه يحدوه برغائبه ومناه. ولا يكون ذلك إلا إذا اعتدلت العقيدة فكانت وسطا بين التفريط والإفراط،  جامعة بين أطراف الصفات.
· وهذا الرأي الوسط تجدونه عند الأمة الوسط، وهم أهل السنة والجماعة:

5 – المذهب الخامس:
قال أهل السنة والجماعة – وهم جمهور الأمة وجميع الصحابة وكافة الأمة - : المطلوب من المكلف أمر مركب من قول واعتقاد وعمل ، لكن أجزاء هذا المركب ليست داخلة بنسبة متساوية فى تركيبه . فكما أن الإنسان مركب من جسم حيواني مادي وروح ناطق مفكر، والجسم مركب من أجهزة وأعضاء تتفاوت حاجة المجموع إليها. فمنها ما هو عضو رئيس تنحل البنية وتذهب الحياة بفقده كالقلب والرأس، ومنها ما هو عضو نافع تنقص المرافق بنقصه كاليد والرجل، ومنها ما هو زينه مكمل للجمال والتناسق كالشعر والظفر، كذلك أجزاء الإيمان.
· فأما الجزء الأول : 
وهو الجزء الذي لاغني عنه بحال، وإذا عدم عدمت حقيقة الإيمان وحقت على فاقده كلمة الهوان والخلود المؤبد فى النيران فهو الاعتقاد، وأعنى به العلم الجازم بكل ماثبت بالضرورة انه جاء من عند الله على لسان رسوله. وليس ذلك فقط بل لابد، مع اليقين الجازم الذي هو حكم عقلي، من أمير أخر قلبي وهو الرضي والارتياح النفساني لهذه العقيدة بحيث تكون طيف هواه وميله وعاطفته، فلا يغص بها حقدا وحسدا،  ولا يتسخطها كبرا وأنفة كقوم فرعون جاءتهم آيات الله مبصرة مجحدا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أو كعلماء اليهود كانوا يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم ولكن شقت عليهم زعامته واستتباعه إياهم وقد كانوا متبوعين لا تابعين، فودوا أن لو لم يكن وكرهوا نعمة الله عليه وظنوا أنهم أولى منه بهذا المنصب كما صنع رئيسهم إبليس في شأن أبيهم أدم.
ومن هنا كانوا كفارا مع اعتقادهم ويقينهم بأمره لأنهم أضاعوا شطر هذا الركن الاعتقادى وهو الرضي والتسليم: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا  في أنفسهم حرجا مما قضيت  ويسلموا تسليما).

فإذا تحقق هذا الجزء الأول فقد وجد أساس الإيمان، وكتب لصاحبه عند الله صك النجاة من الخلود المؤبد فى النار إذا مات على ذلك. ولو لم يتحقق معه سائر الأجزاء.

· الجزء الثاني: 
إعلان هذه العقيدة بالقول أو غيره من الدوال الظاهرة كالصلاة ونحوها مما يؤدى معنى الاعتراف بالدين الصحيح.

وهذا الجزء لا يدخل عند الله فى حساب أصل الإيمان، لأن الله تعالى يتولى السرائر، وإنما هو فريضة عملية كسائر الفرائض الفرعية الداخلية فى الجزء الثالث، شرعه الله ليكون وسيلة لحفظ النظام الدنيوي، فيه يتعارف المؤمنون ويتناصرون ويتصاهرون ويتبادلون التكريم فى الحياة والممات، وليكون حماية لصاحبه وعصمة لدمه ولماله، إلا لسبب آخر يقرره الدين فى عقوباته وأحكامه التأديبية. فتارك هذا الجزء هو عند الله كتارك كل فرض من فروع الدين، أعنى انه أثم إن تركه مستطيعا بلا عذر والا فلا، فلا قال الله تعالى: ( وقال رجل مؤمن من أل فرعون يكتم إيمانه ) فمدحه بالإيمان مع هذا الكتمان وقال تعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ).

نعم هذا الجزء يعد عندما من أصول الدين، لأننا لا نحكم إلا بالظاهر، ولا إطلاع لنا على ما فى قلوب الناس إلا عن طريق هذا الاعتراف الظاهري الذي يعد ترجمه عن العقيدة يدل دلالة ظنية على حصولها.

· الجزء الثالث:
 العمل بكل ما أمر الله به من فريضة ونافلة، والانتهاء عما نهى عنه من حرام وشبهة، صغيرة وكبيرة، فى سره وعلانيته، بقلبيه وجارحته.

وهذا الجزء تتفاوت مراتبه تفاوتا كبيرا.

     فمن وفاه بجملته واتقى الله حق تقاته بقدر طاقته البشرية كان من السابقين المقربين.

ومن أدى الفرائض واجتنب الكبائر ولكنه قارف شيئا من الصغائر أو قصر فى النوافل كفر الله عنه ما ألم بــه من سيئة، وأدخله الجنة على قدر درجته فى العمل، بغير سابقة عذاب: ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا المم إن ربك واسع المغفرة ).

ومن ترك الفريضة أو فعل كبيرة وتدارك أمره بالتوبة قبل أن يحضره الموت كان حقا على الله أن يتوب عليه ويدخله الجنة بغير عذاب ( إنما التوبة على الله – الآية ).

ومن أصــر على ما فــعل حتى مات على ذلك لم يكن حـــقا على الله أن يتـــوب عليـه: ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الأن ) اى ليست التوبة حقا له بل يبقى الفصل فى عقوبته مفوضا إلى مشيئة الله، فإن شاء عفا عنه بفضله وان شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه إلى الجنة ولو بعد حين.

وهذا هو محل الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة فإذا تنزلت الأدلة الشرعية علي هذ التفصيل التقت وتعانقت . ومن حاول أن يضع المسألة رأيا آخر فلا مناص له من أن يعمل بعض الادلة ويهمل بعضها , فيكون كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وإذا كان كلام العاقل الصادق يجب أن يفسر بعضه بعضا ويرد بعضه بعضا , لأنه كله حق والحق لايناقض الحق , فكيف بأحكم الكلام وأصدقه ؟ " قل كل من عند ربنا"  " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا "                                                

هذا ما انتهى إليه البحث ووقفنا منه على ماهو الحق في ماهية الدين وأنها مؤلفة من ثلاثة عناصر: اعتقاد بالجنات, وقول باللسان, وعمل بالأركان, وأن هذه العناصر ليست سواء في الميزان, بل منها أصل وفرع, وأن الأصل أصلان: أصل في الواقع وهو الأول, وأصل بحسب الظاهر وهو الثاني, وأن الفرع هو الثالث وهو العمل, سواء أكان من أعمال الجوارح أم من أعمال القلوب, ماعدا الإعتقاد وعبارته, وعرفنا الحكم الدنيوي والأخروي لكل واحد من هذه العناصر فعلا وتركا.
